
هكذا طوّعت فرنسا الأزمات لنهب مالي
, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

ــة مقتــل الجنــود الفرنســيين الأســبوع المــاضي في مــالي، الحــديث عــن جــدوى التــدخّل أعــادت حادث
العسكري الفرنسي في هذا البلد الإفريقي، فرغم مرور  سنوات على هذا التدخّل مازال الوضع على
حاله فالعنف متواصل والضحايا في ازدياد، ما جعل العديد من المتابعين يؤكدّون أن فرنسا تتغذى
من هذه الأزمة ولا تبحث لها عن حلّ، فمستقبلها رهينة تواصل الاضطرابات في المناطق التي يحمل

باطنها ثروات هامة.

بداية التدخّل الفرنسي في مالي
ربيـع عـام ، سـقط شمـال مـالي الـذي تعتـبره فرنسـا منطقـة نفـوذ حيـوي، باعتبارهـا مسـتعمرة
سابقة لها، في قبضة مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة (حركتي التوحيد والجهاد في غرب
إفريقيـا) وأخـرى منشقّـة عنهـا (الملثمـون بقيـادة مختـار بلمختـار) وأخـرى تابعـة للطـوارق (حركـة أنصـار

ير أزواد). الدين و الحركة الوطنية لتحر

ســارعت فرنســا إلى بدء عمليــة عســكرية هنــاك، ولم تنتظــر قــرارًا مــن مجلــس الأمــن كــانت تســعى إلى
إصــداره لــكي تتــدخل تحــت غطــاء إفريقــي، أو علــى الأقــل تساعــد التــدخل الإفريقــي الــذي كــان يتــم

الإعداد له لكن عدم صدور قرار من مجلس الأمن أجله.
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وشرعــت فرنســا تــدخلها بطلــب الحكومــة الماليــة مساعــدتها في مواجهــة المســلحين الإسلاميين، كمــا
اتكأت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم  الصادر في  ديسمبر/ كانون أول ، الذي
يسمح بإنشاء قوة دولية لدعم مالي في حربها لاستعادة الشمال، هذا فضلا عن مبررات أخرى من

قبيل منع قيام كيان “إرهابي” في المنطقة يشكل تهديدا للمنطقة والعالم بأسره.

الدافع الرئيسي لهذا التدخّل بعيدا عن مقولة حماية مالي من النموذج
الصومالي هو المحافظة والإبقاء على مصالح باريس هناك، والسعي لاسترجاع

نفوذها ومكانتها وهيمنتها السابقة على هذه المنطقة

دخلــت فرنســا الحــرب وبحــراك عســكري يشمــل القــوات البريــة والــدعم الاســتخباراتي واللــوجستي
والإسناد الجوي، بعد أن كانت تقول إنها ستكتفي بالدعم اللوجستي والاستخباراتي، ولن تنزل قوات

برية للمشاركة في هذه العملية العسكرية.

لم تكتفي فرنسا بذلك، بل قرّرت المشاركة في عملية “برخان” لمكافحة الإرهاب في منطقة غرب إفريقيا
بـــ مقاتــل، وتزويــدهم بمروحيــات عســكرية وعربــات مدرعــة و طــائرات نقــل وطــائرات محاربــة

وطائرات دون طيار.

يتانيـا سـنة ، نجحـت فرنسـا في تشكيـل قـوة عسـكرية متعـددة الجنسـيات (تشـاد ومـالي ومور
وبوركينــا فــاسو والنيجــر)، أوكلــت لهــا مهمــة العمــل إلى جــانب بعثــتي فرنســا (برخــان) والأمــم المتحــدة

(مينوسما) في حربهما ضد الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي.

خسائر كبيرة
في اليوم الأول لدخول القوات الفرنسية صحراء مالي سقطت مروحيتان فرنسيتان، وقتل اثنان من
الجنود الفرنسيين، الأمر الذي حدا بالفرنسيين إلى سحب سلاح المروحيات الفعال من المعركة بعد أن
تــبينت قــدرة المســلحين علــى إســقاطها، والــتركيز علــى الضربــات الجويــة عــن بعــد بواســطة طــائرات

“الجكوار” و”الميراج” و”رافال”.

ــالت الخســائر الفرنســية هنــاك، وكــان آخرهــا ســقوط  قتيلاً معظمهــم مــن الضبــاط وضبــاط تت
الصف، الأسبوع الماضي، من قوة “برخان”، إثر حادث تصادم بين مروحيتين أثناء عملية قتالية ضد
كــبر حصــيلة تتكبــدها فرنســا، منــذ التفجــير الــذي اســتهدف مقــر متطــرفين في شمــال شرق مــالي، في أ

قيادة القوات الفرنسية في بيروت في عام  وأوقع  قتيلاً.
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وصل عدد القتلى الفرنسيين في مالي إلى  جنديا

بمقتل هؤلاء الجنود يصل عند قتلى الجيش الفرنسي، منذ انخراط باريس سنة  في عملية
“برخـــان” إلى  قتيلاً، مـــا جعـــل العديـــد مـــن الفرنســـيين الذيـــن كـــانوا متحمسين لهـــذه العمليـــة

يشككون في جدوى الوجود الفرنسي في هذه الدولة الإفريقية.

هذا التشكيك يتضاعف، خاصة إذا علمنا أن الوضع الميداني على حاله فشمال مالي لم يسترجع بعد،
فمنـاطق بكاملهـا لا تـزال خارجـة عـن سـيطرة القـوات الماليـة والأجنبيـة الـتي تتعـرض بشكـل متواصـل

لهجمات دامية، رغم هذه القوات الفرنسية المنتشرة منذ سنوات عدّة في المنطقة.

حماية استمرار الدولة الفرنسية
سبع سنوات من بدء عملية سرفال وبعدها برخان، لم تكن كفيلة لتحقيق الأهداف التي وضعت لها،
إذ لم تستعد سيادة مالي في الشمال ولم تحد من انتشار التهديد الإرهابي في المنطقة، ومع ذلك فرنسا

مصرةّ على العمل العسكري مستبعدة الحل السياسي.

ــد توظيــف فرنســا آليــة التــدخلات في منــاطق الأزمــات والصراعــات، بغــض النظــر عــن هــذا الأمــر يؤكّ
التكاليف والنتائج المترتبة على ذلك، وذلك لاستمرار الدولة الفرنسية كقوة عظمى ذات مكانة عالمية،
فالتدخل في مالي جاء لحماية مصالح باريس في هذا البلد الإفريقي الغني بالنفط والثروات المعدنية،



يــز الوجــود الفــرنسي في منطقــة تعتــبر تقليــديًا مركــز نفــوذ خــاص بفعــل سابقــة الوجــود ومحاولــة تعز
الاستعماري.

ومــن خلال متابعــة تطــورات التــدخل الفــرنسي في هــذه المنطقــة، يتــبينّ لنــا أن الــدافع الــرئيسي لهــذا
التــدخّل بعيــدًا عــن مقولــة حمايــة مــالي مــن النمــوذج الصومــالي هــو المحافظــة والإبقــاء علــى مصالــح

باريس هناك، والسعي لاسترجاع نفوذها ومكانتها وهيمنتها السابقة على هذه المنطقة.

خلال السنوات التي طورت فيها البرازيل والهند والصين وسنغافورة وماليزيا
وغيرها من “الأسواق الناشئة” اقتصاداتها، ظلت الدول الإفريقية الغنية

بالموارد تحت الصفر، فمواردها ليست لها

تقع دولة مالي على مقربة من حقول النفط الجزائرية التي تشكل مطمعًا كبيرًا للفرنسيين، وعلى
يتانيـا (خاصـة الغـاز)، كمـا أن يبـة أيضًـا مـن أمـاكن التنقيـب ذات المـؤشرات الإيجابيـة في مور مسافـة قر
جارتها النيجر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج اليورانيوم بعد كندا وأستراليا بنسبة .% من الإنتاج
العالمي وتغطي ما نسبته % من احتياجات الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يفسرّ الأطماع الفرنسية

هناك.

ية ومعدنية كبيرة (الذهب، البوكسيت، ليس هذا فحسب، فباطن مالي يحمل ثروات نفطية وغاز
اليورانيــوم، الحديــد، والنحــاس، اللتيــوم، المنجنيز الفوســفات، الملــح..)، ويعتــبر الذهــب أهــم المصــادر

كبر منتج للذهب في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا. المعدنية للاقتصاد المالي، إذ تعد ثالث أ

وتعمل فرنسا لوضع حدّ لجهود اللاعبين الجدد في القارة الأفريقية كالصين والهند والبرازيل وتركيا
وقطر ومحاولتهم الوجود في القارة على حساب المعسكر القديم المتمثل في فرنسا وبريطانيا، لذلك

فهي لا تتوانى بالقيام بأي عمل يساعدها في ذلك.

يقيا فرنسا لا تسوى شيء دون إفر
مالي ليست الدولة الوحيدة المستهدفة من قبل فرنسا في القارة الإفريقية فغيرها كثير، فعلاقة هذه
الدولة الأوروبية بدول إفريقيا مصيرية ليس للطرفين وإنما لفرنسا فقط، فهي تتعلّق ببقاء واستمرار

الدولة الفرنسية كقوة عظمى ذات مكانة عالمية.

يتــبينّ لنــا هنــا أنــه دون دول إفريقيــا، فرنســا لا تســاوي شيئًــا بشهــادة قادتهــا، ففــي مــارس/آذار
سنة ، صرح الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك قائلاً: “دون إفريقيا، فرنسا سوق تنزلق إلى

مرتبة دول العالم الثالث”.



يرتكز اقتصاد فرنسا على الثروات الإفريقية

سبقه في ذلك سلفه فرانسوا ميتيران حيث قال عام ، قبل أن يتقلد منصب الرئاسة: “دون
كــد بذلــك الــدور الكــبير لــدول إفريقيــا، فرنســا لــن تملــك أي تــاريخ في القــرن الواحــد والعشريــن”، ليتأ
إفريقيــا في النهــوض بفرنســا قــديمًا وحــديثًا ومســتقبلاً أيضًا، ومــن شــأن هــذه الوثــائق أن تعيــد إلى

الأذهان عمليات النهب الفرنسية المتواصلة للثروات الإفريقية.

ويرجع تخلف دول إفريقية عدّة إلى عمليات النهب المتواصلة لثرواتهم، ففرنسا لم تترك لا النفط ولا
الغاز ولا اليورانيوم ولا الأحجار الكريمة ولا المعادن النادرة، فما فوق الأرض وتحتها ملك لها تتصرف
يـــل والهنـــد والصين يـــد، فخلال الســـنوات الـــتي طـــورت فيهـــا البراز يـــد ووقـــت مـــا تر فيـــه مثلمـــا تر
وسنغافورة وماليزيا وغيرها من “الأسواق الناشئة” اقتصاداتها، ظلت الدول الإفريقية الغنية بالموارد

تحت الصفر، فمواردها ليست لها.
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